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7 فضائلٌ الاستعاذة با بالله 


دسم الطعطله لم 


تَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ؛ وَنَعُودُ باللّه مِنْ ترُور أَنْفْسِناء وَمِنْ سَيْنَاتِ أَعمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الَهُ قلا مُضِلٌ لَهُه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِي لَه 
هذ أن لا إلة إن / وَحْدَهُ لآ شريك لَك وَأَدْ أن محَمَدا بده ورمئولّة؛ أمّا بعد. كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أَفْقَرَ الخَلْق إلى ربه 
تعالى» وأشدّهم له خشيةٌ» وأكثرّهم له التجاءً» وأَعظّمَهم له عبودية» وأبعدهم عن التيّرك» والاستعانة بغير الله» والاستعاذة بِمَنْ سبواه. 


وكان صلى الله عليه وسلم لا يَْتَعِيدُ بغير الله» ولا يَسْتَنْصِر بميواهء ولا يلجأ إلى غير جماهء ولا يدعو ولا يخاف ولا يرجو مبواهء ولا يِل نفسته 
إلآلهه ولا يتوكّلٌ إل عليه: فهو سبحائه حَمئْبه ومعاذه؛ وتّصيره؛ ومولاه. 


قال ابن بطال - رحمه الله: (جميغ أيواب الاستعاذة تدلُ على أنه ينبغي سؤال الله» والرغبةٌ إليه في كلّ ما ينزل بالمرء من حاجاته؛ وأنْ بُعَيَنَ 
ما يدعو فيه؛ ففي ذلك إطالةٌ الرغبة إلى الله تعالى؛ والتَضرٌع إليه). 


لطلب الخير» والجيا : لدفع الشر. قال ابن كثير . - رحمه الله - في معني 
الرّحِيم؛ أن يبرد 8 8 


والاستعاذة لا تكون إلا بالله تعالى» وأسمانه الحُسنى» وصفاتِه الغلياء وكلماتِه التامة. وأجمع العلماء: على أنه لا تجوز الاستعاذةٌ بخ 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه ولهذا نَهَْا عن الرٌقَى التي لا يُعرف معناها؛ لأنَّ الاستعاذة بالمخلوق في أمرٍ لا يقدرُ عليه إلا اللهُ شرا 


ومَنْ استعاذً بِالخَلّق فلن تزيده استعاذثه إلا طغيانًا ورَهَفَا؛ قال الله تعالى - حكاية عن مؤمني الجن: ( وَأَنهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ 
مِنْ الجنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَا » [الجن: 6] . جاء في تفسير الآية: أنه كان الرجلٌ من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرضٍب » قال: "أعوذ 
بِسَيّدٍ هذا الوادي من شر سفهاءٍ قومه". فيبيث في أن وجوارٍ منهم؛ حتى يُصبح, أي: فزاد الإنسن الجن باستعاذتهم بسادتهم رَهَقَاء أي: : طّغيانًاء 
وإثمَاء وشرًا. يقولون: مدنا الإنسن والجنٌ. 
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عِباد الله.. إنَّ الاستعاذة - في حقيقتها - استعانة بالله تعالى؛ واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضّعف؛ بل إقْرَارٌ مِنْ الْعبْدٍ الْعَجْز وَالضَّعْفٍء 
وَاغْتَرَاف مِنْ الْعبْدِ بِرَةٍ الله عَنَ وَجَلَ وَأَنّهُ الْعَنِيُ الْقَايِرُ عَلَى رَفْع جَمِيع الْمَضّرّاتِ وَالْآفات. 


وللآستعاذة خمسةٌ أركان: 


1- المُستعيدُ: وهو المؤْمِنُ الذي ينطِق بالاستعاذة. 


2- المُستعادٌ به: وهو اللهُ تعالى. 


3- المُستعادٌ منه: وهو الشيطانٌ الرجيم؛ وسائِرُ ما يُستعادٌ منه؛ لِخُصول الضّرر به. 


4- صيعَةٌ الاستعاذة: «أغوذ باللّه مِنَ التنّيِطَانٍ الرّجيم»؛ أو «أَعودُ باللّه الْعظيم وَبِوَجْهِهِ الْكَريم»» أو «أَعْودُ بِكَلِمَاتِ اله التَّامَاتِي؛ أو «أَغُودُ 
برضتاكَ مِنْ سَخَطِكَ»م؛ أو "أعوذ بالله من كذا". 


5 المَطلبُ الذي من أجله يَستعيدُ المُسلِم: وهو السلامة في دينه؛ دنياه» من الشيطان» ووسوستّه؛ ومكايده. ومن جميع الشرورء وأنواع الضّرّر. 


ومن فضائل الاستعاذة: أنها عِبادةٌ من أجلّ العبادات: وطاعةٌ من أعظم الطاعات؛ بل هي من حقائق توحيدٍ الإلهية؛ قال الله تعالى: ( قُلْ أَعُودٌ 
بِرَب النّاس * مَلِكِ النّاسِ * إِلَّهِ النَاسِ ) [الناس: 3-1]. 


واعام مار عا رسي امو ابص ا جاه سحا ل 0 
مَلِكَهِم وإلهقهم؛ فَهُمْ جديرون ألا يستعيذوا بغيره؛ ولا يَ وا بسواه؛ ولا يلجئوا إلى غير حِماك فهو كافيهم؛ وحَمنْبُّهم؛ وناصِرهُم؛ وولِيّهم 
00 أمورهم جميعا بربوبيّتِه ومُلكه: وإلهيّتّه لَهُ؛ فكيف لا يلتجئٌ العبدُ - عند النّوازِلٍ وزول عَذْوْهِ به - إلى ربّه ومالكه وإلهه؟! 


والاستعاذةٌ بالله تعظيمٌ له؛ لأنَّ المُستعيدٌ يشعر بالخوف» فيلجاأ إلى المُنْتَعاذٍ به؛ حتى ينصرّه ويحفظه؛ وهذا هو التعظيم بعينه» والتعظيم عبادة. 
والمُستعيدُ في الحقيقة ضعيفك؛ لأنه يشعْرٌ بعجزه بنفسيه؛ فلذلك يلجأ إلى ربّه؛ ويْصاحِبْ الاستعاذة ذل وخوثء واستكانةٌ» فلا يصلحٌ ذلك إلا لله 


تعالى. 


ا 8 0 ول رس أغوذ بك ين همات الاين 0 
[المؤمنون: 97؛ 98]؛ وقالت مريم: ( إِيّي أَعُودْ بِالرَّحْمَنِ مِْكَ إِنْ كُنت تَقِيّا ) [مريم: 18]. 


وتأمّل وتدبّر - قول الله تعالى: ( كل أَغُود بر 
حَاسِدٍ إِذَا حَسّد ) وقولّه سبحانه: كَل أَعود ب 


فلو * مِنْ شر مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرٌ غَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ * وَمِنْ شَرٌ اللََئَاتِ فِي الْعقَدِ * وَمِ من شد 
ب النّاسِ * مَلِكِ النّاسِ * إِلَّهِ النّاسِ * مِنْ شر الْوَمنْوَاسٍ الْحَنّاسِ ). 


والنبيْ صلى الله عليه وسلم عَلَم أ 


أَقُولُ إذَا أُصْبَحْتُء وَإِذَا أ 


وَمَلِيكَةُ » أَودُ بكَ مِنْ شر تفسِي» وَمِنْ شر الث انِ وَشَرَكد وَأنْ 000 ل م -“رواه الترمذي. " 
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وعلّم أ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أَنْ تقول: «اللّهُمَ إنِي أمنألك مِنَ الْخَيْرِ كُلْه عَاجِلِهِ وَآجِلِهء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَغلَم وَأَعُودْ بكَ مِنَ 
الث كله عاجله آجلهء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أعْلَم...» صحيح - رواه ابن ماجه. 


الخطية الكانية 


فقد امنْتَعَادً من كُلِّ الشرور؛ فعن - رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له: «قل: قل هُوَ اللّهُ َحَدُء وَالْمُعَوَدتَيْر نمسي وَحِينَ تُصبحُ؛ ثَلَاتَ مَرَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍِ» حسن - رواه أبو داود. أي: تَدْقَغ 
عنك كُلَّ سوء. قال ابن القيم - رحمه الله: (: هاتان السُورتان [الفلّق» الئّاس] الاستعاذة من هذه الشرور كلّهاء بأوجز لفظ وأجمعه وأَدلّه 
على المُرادء وأعمّه استعاذة؛ بحيث لم يبق شرٌ من الشرور إلا دَخَلَ تحت الثثّرٌ المُستعاذ منه فيهما). 


الحمد لله... أيها المسلمون.. مَنْ قرأ المُعوّ 


وقال النبيْ صلى الله عليه وسلم نِ عَامِرٍ - رضي الله عنه: «ِأْلم تَرَ آيَاتِ أَنْزلت اللَيَْ لم يْرَ مِتلّهْنَ قط ( كل أغُود القلّق )» وَل قل 
غود برب النَّاسِ )» رواه مسلم. فَالمُعَوّدْتان لا بَ يَسْتَغْنِي عنهما أحدٌ قَظُّ فلهما تأثيرٌ خاصٌ في ذفع المبّحر» » والعينِ» وسائر الشُّرور» وحاجةٌ العبد 
إلى الاستعاذة بهاتين السُورتين أعظم من حاجته إلى اللفس» والطّعامء والثّراب» والأباس. 


وأعظم ما يُْتَعادُ منه؛ هو الشيطان الرجيم: فقد وردت الاستعاذةُ منه في مَواضِع كثيرة: منها: عند تلاوة القرآن» وعند الغضب؛ وعند الوسوسة؛ 
وعند سماع تباح الكلاب؛ ونَّهِيق الحمار بالليل» وعند دخول المسجدء والخروج منه؛ وعند دخول الخلاءء وإذا تَرَعّ الشيطانُ بمعصية؛ وإذا 
خشي من حضوره: وإذا وَسْوَسَ له في الصلاة» وإذا رأى في المنام ما يُزعجه. 


وتَبَتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعادٌ بالله تعالى من الهمّ» والحَرّنء والعَجْزء وَالكَسَلء والجُبْنِ والمَأنّم» والمَغرم» ومن عذاب القبرء وعذاب 
النارء ومن فتن المسيح. الدجال» ومن فتنة المحيا والممات» ومن جَهد البلاء؛ ودَرَكِ الشتّقاء» وشماتة الأعداء. ومن مواطن الاستعاذة أيضًا: عند 
الخوف من الثيّرك؛ ومَنْ أصابه نك في إيمانه؛ وعند الرّيح» وعند لقاء العدوء وعند أبس الثوب الجديد. 


والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ مَنْجاةٌ من نغ 
الله تعالى: ( إِنَّ الذي ١‏ إِذَا مَسسّهُمْ طائْف مِنْ ١‏ 


الشيطان؛ وفيها تذكيرٌ بواجب مُجاهدته؛ والتيقّظِ لكيده» وهذ ١‏ التي مئنّةُ المتّقين؛ كما قال 
نٍ تَذَكُرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ ) [الأعراف: 201]. 
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